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الصورة: مسيرة أمام السفارة المصرية ببيروت

كان عمري يقارب الست سنوات عندما مرر لي أبي بعيداً عن أعين والدتي بيانًا يحمل عنوان “انصروا
إخواننا في البوسنة والهرسك” واحتوى البيان الذي حمل توقيع جماعة الإخوان المسلمين على صور
لرجــال قتلــى ونســاء مبقــورة بطــونهم مكدســة جثــامينهم في مجموعــات وســط بعــض الحفــر بمدينــة
“سربرنيتسا” إحدى مدن البوسنة والهرسك؛ كان البيان يتحدث عن المذبحة التي سميت بعد ذلك

بمذبحة “سربرنيتسا”.

كــن أعــرف لا عــن البوســنة والهرســك ومــا هــي؟ وأيــن تقــع؟، ولا عــن جماعــة الإخــوان المســلمين لم أ
 يوليـو  وحـتي  صاحبـة البيـان، وحـكى لي والـدي وقتهـا بإيجـاز عمـا حـدث في الفـترة مـن
من قتل وتعذيب ممنهج لمدنين عزل من البوشناق البوسنية يقدر عددهم ما بين  و ألف عن
يــق القــوات الصربيــة بقيــادة الســفاح “راتكــو ملاديتــش” وســط تقــاعس قــوات الأمــم المتحــدة طر
الهولندية. جّمل والدي الحقيقة وقتها على قدر المستطاع، ولم يتحدث عن عمليات الاغتصاب ولا

استهداف الأطفال ولا عن المقابر الجماعية.

بعدها بخمس سنوات كنت مسؤولاً عن توزيع بيان يحمل توقيع نفس الجماعة – وقت أن كنت
أنتمــي إليهــا كشبــل – بعــد صلاة الجمعــة بأحــد المساجــد وحمــل البيــان عنــوان “انصروا إخواننــا في
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فلسـطين” كـانت الانتفاضـة الفلسـطينية الثانيـة عـام ، واحتـوى البيـان علـى الصـورة الشهـيرة
يـع تلـك البيانـات خمـس سـنوات للمصـور طلال أبـو رحمـة لاسـتشهاد الطفـل محمد الـدرة، واسـتمر توز
أخرى حتى نهاية الانتفاضة الثانية في عام ، كانت حصيلة القتلى في تلك الفترة تقارب الأربعة

آلاف شهيد.

وفيما نسطر تلك الكلمات تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلية بعملية عسكرية واسعة النطاق أسمتها
يــاً إلى جماعــة “الجــرف الصامــد” علــى قطــاع غــزة والــذي تســيطر عليــه حركــة حمــاس المنتميــة فكر
الإخــوان المســلمين منــذ عــام ، ونتــج عــن تلــك العمليــة حــتى الآن اســتشهاد مــا يقــارب الألفــي

شخص من الفلسطينين معظمهم من المدنيين.

في مذبحــة “سربرنيتســا” ســهلت القــوات الهولنديــة عمليــات الذبــح الجمــاعي والتصــفية الجسديــة
لســكان البوســنة. البدايــة كــانت مــع قيــام القــوات الصربيــة  بالضغــط علــى قــوة الحمايــة الهولنديــة
لتتقهقر، وبعد منع عودة الجنود الذين غادروا في أجازة؛ هاجم الصرب المنطقة التي كان قد وصلها
آلاف اللاجئين، ويقـول أحـد الجنـود المشـاركين في قـوة الحمايـة “روبـرت زومـر” :”كـان علينـا أن نحمـي
اللاجئين، لكن من منظور عسكري، لم يكن هذا ممكناً، لقد أعطوا كل منا  رصاصة، وكانت لدينا

أوامر شديدة الوضوح ألا نطلق النار تجاه أي شخص”.

وأضاف زومر قائلا: ” عندما عدت إلى هولندا كان الناس يقولون إننا فعلنا شيئًا سيئًا، وأننا سمحنا
بذلك، لكن كيف كان لنا أن نتوقع أن يحدث ذلك؟!  عندما تعرف أنه عليك فعل شيء ما .. يكون

الوقت قد فات”.

أمـا الآن فلا اختلاف بين موقـف القـوات الهولنديـة وبين الحكومـة المصريـة، حيـث تواصـل السـلطات
إغلاق معبر رفح الحدودي، في الوقت الذي تطالب فيه حركة حماس بفتح معبر رفح بشكل كامل
وتمكين عشرات القوافل الإغاثية التي تحمل الأدوات والمعدات الطبية والمواد الغذائية من الوصول
إلى قطـاع غـزة، في الـوقت الـذي أصـبحت فيـه أرصـدة المسـتشفيات في فطـاع غـزة صـفرًا نتيجـة إجـراء

العمليات المستمرة للجرحى الذين وصل عددهم لنحو عشرة آلاف مصاب.

في عام  أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي الخاصة بيوغسلافيا السابقة “أن ما حصل
ــد”، والآن وبعــد مــرور مــرور مــا يقــارب في سربرنتســا هــي عمليــة تطهــير عــرقي عــن ســبق الإصرار والترص
العشريــن عامــاً علــى مذبحــة “سربرنيتســا” بــدأت محكمــة العــدل الدوليــة في لاهــاي النظــر في دعــوى
تقـدمت بهـا أمهـات ضحايـا المجـزرة ضـد هولنـدا، تتهمهـا بالتقـاعس عـن حمايـة المـواطنين البوسـنيين

قبل وقوع المجزرة.

وتضمنت الدعوى المفتوحة باسم ستة آلاف قتيل تثيبت التهمة على هولندا أولاً، ومن ثم مطالبتها
بــدفع تعويضــات، وفي وقــت ســابق كــان القضــاء الهولنــدي قــد أصــدر قــرارًا يُحمــل القــوات الهولنديــة
المســئولية عــن قتــل  بوســنيين بــداعي تقاعســهم عــن حمــايتهم وألزمــت الدولــة الهولنديــة بــدفع
كـثر مـن تعويضـات لذويهـم، وبعـدها أمـرت محكمـة في لاهـاي الحكومـة الهولنديـة بتعـويض عـائلات أ
 مسلم بوسني من ضحايا المذبحة كانوا قد احتموا بماني القوة الهولندية، وقامت القوات وقتها



بتسليمهم إلي القوات الصربية.

ـــي بعـــد فـــوز حمـــاس ـــا يعـــرف أن مراحـــل التفـــاوض بين الجـــانبين الفلســـطيني والإسرائيل معظمن
بالانتخابــات التشرعيــة الفلســطينة  تركــز جــزء كــبير منــه علــى الرفــع أو التخفيــف مــن الحصــار
المفروض على القطاع، من قبيل إعادة فتح معبر رفح بشكل كامل مع مصر، أو حتي توسيع منطقة
الصيد، وكلها مطالب تم تجاهلها بشكل أو بآخر من إسرائيل أو من حليفها المصري، بشكل جزئي أو

كامل.

وفي وقتنا الحالي وحتى في ظل المقاومة الشرسة التي يواجهها الجيش الإسرائيلي في معركة “الجرف
يــر دفاعهــا “مــوشيه الصامــد” والخســائر البشريــة والاقتصاديــة الــتي تتكبــدها دولــة الاحتلال يؤكــد وز
يــد أن ترابــط قــوات الرئيــس بــوغي يعلــون” في نقــاش داخــل لجنــة الخارجيــة والأمــن :”أن إسرائيــل تر
عباس في معابر الحدود في غزة، مع التشديد على الجانب المصري من معبر رفح، وذلك كجزء من أي
اتفاق مستقبلي لوقف النار”، بمعنى آخر .. إسرائيل تريد استكمال حصارها على غزة بأي شكل من

الأشكال.

مـن ناحيـة أخـرى يؤكـد الكـاتب والمحلـل السـياسي الإسرائيلـي “إيـال عـوفر” مصر بأنهـا تنتظـر متنحيـة،
بينما إسرائيل وحماس تضرب إحداهما الأخرى، مضيفا أنه بينما يتكلف الطرفان الأضرار الاقتصادية

والعسكرية ويخسران حياة الناس فإن “مصر هي التي تربح من هذا الصراع الذي لا حل له”.

الأمـر الواضـح أن السـلطة المصريـة تنتهـج هـذه المـرة منهجـاً جديـداً غـير الـذي تعـود نظـام مبـارك علـى
استخدامه وبالطبع مختلفاً عن المنهج الذي عالجت به مصر في فترة حكم الإخوان المسلمين موقف

. الحرب على غزة

هــل ســيؤتي هــذا المنهــج الجديــد بثمــاره، هــل تربــح مصر بالفعــل مــن القتــال الــدائر علــي حــدودها
الشرقية؟، وهل ستتأثر مكانة مصر الدولية والإقليمية بهذه الأحداث؟ هل يتم إعلان ما حدث في

أحياء الشجاعية وخزاعة جرائم حرب أو عمليات تطهير عرقي؟.

هل سنرى أحكامًا من المحكمة الدولية تدين الحكومة المصرية وتحملها جزءًا من المسؤولية المدنية
عما يحدث الآن بقطاع غزة من قتل وج باعتبارها شاركت في دعم الهجوم بإغلاقها معبر رفح في
وجهــة قــافلات الإغاثــة؟، وهــل ســنرى قــرارًا يلــزم الدولــة المصريــة بــدفع تعويضــات لــذوي القتلــى

والجرحى في الهجوم؟. 

سنري.
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